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  بدريعالجانب العلمي في رحلة ال
  

  

  *الدكتورة فاتن كوكة

  

  ملخص ال
شغل أدب الرحلة مكانًا مميزا في أدبنا العربي لما يتصف به من جمـع بـين                

نا من التراث    إلي الفائدة والمتعة، ورحلة العبدري نموذج من الآثار الأدبية التي وصلت         

أن يقدم فيه صورةً    ) العبدري(صاحبه  الأدبي الأندلسي والمغربي، وعملٌ فريد استطاع       

متكاملةً واضحة المعالم لجميع مظاهر النشاط العلمي في كلّ بقعة وطأتها قـدماه فـي       

طلاعـه،  ا، وجعل من رحلته مرآةً صافيةً عكست ثقافتـه، وسـعة            بالمشرق والمغر 

  .وملكته الأدبية، وموهبته الشعرية

 إذبع الهجري،   افي أواخر القرن الس   فهذه الرحلة وثيقة مهمة عن الحياة الثقافية        

، فكانت مصدرا للأدباء والعلماء     ه691وأنهاها في سنة    ه 688بدأها العبدري في سنة     

والمؤرخين لما ورد فيها من نصوصٍ أدبية، ونقدية، ومناظراتٍ علميـة، وإشـاراتٍ             

ا كـابن    الذين جاؤوا بعد العبدري، نهلوا منها، ونقلوا عنه        المرتحلينتاريخية، كما أن    

  .)1(بطوطة، وابن عبد السلام الناصري وغيرهما

فالجانب العلمي فيها يستحق أن يلقى الضوء عليه، ليكون الدارسون والباحثون           

  . من ألوان المعرفة والثقافةاًعلى معرفة بهذا الأثر الأدبي الذي ضم بين دفتيه كثير

           
   جامعة دمشق-كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية  *
  .17انظر رحلة العبدري، مقدمة المحقق، ص) 1(
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  الجانب العلمي في رحلة العبدري
نا العربي بأهميته، لما يقدمه من الفائدة والمتعة في آن          يتصف أدب الرحل في تراث    

 من الظواهر التـي شـاهدها،   اًلفائدة فتظهر في عرض صاحب الرحلة كثير   امعا، أما   

 والأوصاف التي عاينها، والأحداث التي عاصرها، وأما المتعة فتكمن في تقديم أخبارٍ           

ي تشعر القارئ بأنـه أمـام       وقصصٍ عن البلدان والسكّان، والعجائب، والطرائف الت      

، )2(مغامرات ومذكّرات شائقة غايتها تدوين المـشاهدات، والكـشف عـن المجهـول            

وللرحلات أثر في إماطة اللثام عن الجانب الشخصي عند صاحب الرحلة من حيـث              

 فـي التعبيـر عـن أفكـاره         )3(عرض ثقافته وآرائه ومواقفه من جهة، وبيان أسلوبه       

  .ومشاعره من جهة أخرى

  وأسفارهم  إلى القيام برحلهم   المرتحلينلجدير بالذكر أن ثمة أسبابا متعددة دفعت        وا

   :ومنها

، )أداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة فـي الحجـاز والمـشرق           (الدينية   -

فالدافع الديني كان وراء القيام بكثير من الرحل المعروفة في تاريخنا العربي كرحلـة              

 بالإضافة إلى دوافـع أخـرى       )6(، ورحلة ابن بطوطة   )5(بن جبير ، ورحلة ا  )4(العبدري

  :شجعت المرتحلين على القيام برحلهم، نذكر منها أيضاً

           
 .13، 9انظر أدب الرحلة عند العرب، حسني محمود حسين، ص) 2(
 فبعض الرحالة صاغ رحلته بأسلوبه الخاص كابن جبير والبلوي والعبدري، وبعضهم الآخر أملاها            ) 3(

 .ولم يصغها بأسلوبه كابن بطوطة
 .سنأتي على التعريف به ونتحدث عن رحلته) 4(
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي قام بثلاث رحل إلى المـشرق العربـي                  ) 5(

 .320/ 5، انظر الأعلام للزركلي ه614واهتم بوصف المظاهر الحضارية والعمرانية توفي سنة 
د االله محمد بن عبد االله اللواتي الطنجي، قام بثلاث رحلات طاف فيها العالم الإسـلامي                هو أبو عب  ) 6(

كله، وعرض فيها كثيراً من الجوانب الحضارية والعمرانية والـسياسية والاجتماعيـة، وعنـوان              
انظـر الأعـلام    . ه779توفي سنة   ) تحفة النُظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار      : (رحلته

 .235/ 6للزركلي 
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 فـي الـبلاد     )7(كالرحل التي قام بها يـاقوت الحمـوي       ) التجارة(الاقتصادية   -

 .الإسلامية

 .)8(كرحلة القاضي ابن العربي) الوفادة والسفارة(السياسية  -

 كرحلة العبدري التي سنتحدث عنها وعـن        )علماء والأخذ عنهم  لقاء ال (العلمية   -

 .صاحبها

 وابن جبيـر وابـن      )9( كرحل ابن فضلان   )وصف البلدان والأماكن  (الجغرافية   -

  .بطوطة

والجدير بالذكر أن كثيراً من الرحل قد تضافر فيها سببان أو أكثر مـن الأسـباب                

  .التي سبق ذكرها وأدت إلى تيسيرها والقيام بها

 وذاع صيت بعضها حتى     ، الرحلات التي تركت أثرا في نفوسنا      هذه اشتهرت   وقد

أصبحت مضرب الأمثال كرحلة ابن جبير في القرن السادس الهجري، ورحلـة ابـن              

  .بطوطة في القرن الثامن الهجري

 ل أخرى لا تقل أهمية عن الرحلتين السابقتين كرحلة ابن فـضلان فـي              وثمة رح

           
هو أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي، رومي الأصل، أسر صغيراً واشتراه تاجر ببغداد فرباه     ) 7(

. ه626وشغله بالأسفار لتدبير شؤون تجارته، طاف كثيراً من البلدان بغرض التجارة، توفي سنة              
 .131/ 8انظر الأعلام للزركلي 

لي المعروف بابن العربي، ارتحل إلى المشرق بصحبة والده،         هو أبو بكر محمد بن عبد االله الإشبي       ) 8(
وكانت لرحلته أسباب سياسـية     ) ترتيب الرحلة للترغيب في الملّة    (ودون تفاصيل رحلته في كتاب      

، وانظر تفاصـيل    230/ 6انظر ترجمته في الأعلام للزركلي      . ه543ودينية وعلمية، توفي سنة     
 .20 – 16لس، لرضا الطيار رحلته في الدراسات اللغوية في الأند

هو أحمد بن فضلان بن العباس، كان مولى للخليفة المقتدر الهاشمي العباسي، وكـان فقيهـاً فـي           ) 9(
الذي أرسل  ) ألمش بن يلطور  (الشريعة الإسلامية، اختاره الخليفة ليكون رسولاً إلى ملك الصقالبة          

 يفقهه في الدين الإسلامي، فأرسل إليه ابـن         كتاباً إلى الخليفة المقتدر يطلب فيه أن يرسل إليه من         
فضلان الذي زار بلاد الترك والروس والصقالبة، ودون أحداث الرحلـة فـي جميـع مراحلهـا،               
ووصف المناطق والأماكن التي مر فيها، وذكر العادات والتقاليد والأحوال الاجتماعيـة بمنتهـى              

 . فضلان مقدمة المحقق، ورسالة ابن195/ 1انظر الأعـلام للزركـلي . الدقة
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 )10(حلة البلوي في القرن الثامن الهجري، ورحلة العبـدري        القرن الرابع الهجري، ور   

وهي الرحلة التي سنقف عندها بسبب أهميتها مـن         ) ه688(في القرن السابع الهجري     

من المعروف أن السمة العامة في أدب الرحل، هي وصف البلـدان            والناحية العلمية،   

ة العبـدري نلاحـظ أن      من النواحي الجغرافية والاجتماعية والبشرية، ولكننا في رحل       

وصف المظاهر العلمية والثقافية هو السائد فيها، لذلك سنحاول في هذا المقال أن نبين              

  .تلك المظاهر، وأن نشير إلى جهود العبدري في رصدها وتتبعها

وجـل لتحقيـق هـدفين        تيسرت بمشيئة الباري عز    )11(والظاهر أن رحلة العبدري   

  :وهما

ريضة الحج، وزيـارة الأمـاكن المقدسـة، ولقـاء          هدف ديني يتجلى في أداء ف     *

  .المتصوفين والصالحين

هدف علمي يظهر في اهتمام العبدري بكلّ ما يتعلّق بالنواحي العلمية في البلدان             *

 ويبدو في حرص العبدري على إظهار علومه ومعارفـه          ،التي زارها في أثناء رحلته    

  .وثقافته

  :ما يليويمكننا استعراض تلك النواحي العلمية ك

  .وصف الأوضاع الثقافية وتصوير الأحوال العلمية في البلدان: أولاً

إيراد نصوص من القرآن الكريم والحـديث الـشريف والـشعر والأمثـال             : ثانيا

  .والخطب

مناقشات علمية، وآراء خاصة بالعبدري وإظهار أسلوبه الأدبي المشرق في          : ثالثًا

  .الوصف

           
 هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن علي، نشأ محبا للعلم منذ صغره، وفي شـبابه أخـذ علومـه        )10(

 .32 -31/ 7، انظر الأعلام للزركلي ه700توفي بعد سنة . ومعارفه عن نخبة من علماء مراكش
 منطلقًا من حاحة فـي      ه688علي كردي، وقد بدأها العبدري في سنة        . وهي مطبوعة، حققها د   ) 11(

 .المغرب الأقصى، وقد دامت ما يقارب الثلاث سنوات
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  :بحث العلمي ويبدو ذلك من خلالالاعتماد على وسائل ال: رابعا

 -3دقة الملاحظة والمشاهدة   -2 اللقاء المباشر مع العلماء والنتائج المرتبطة به       -1

  .الفوائد والتعليقات

ولعلّ اهتمام العبدري بالجانب العلمي من زواياه المتعددة مرتبط بشخصيته المميزة           

ته في بيان الأوضـاع الثقافيـة،       باكتمال علوم الشريعة واللغة العربية، ومتعلق برغب      

اوتقصي أخبار العلماء، وإظهار ثقافته ومعارفه المتنوعة أيض.  

فمن يقرأ رحلته يسترعي انتباهه ذلك الاهتمام الواضح بالجانـب العلمـي، فقـد              

مـن  كبيـرا  عرض الأحوال الثقافية في البلدان التي مر بها من جهة، وأظهر جـزءا   

بدا حافظًا للقرآن الكريم والحديث الشريف، مطلعا علـى         «د  ثقافته من جهة أخرى، فق    

دب العربي شعره ونثره، وخطبه ورسـائله، عارفًـا بأيـام العـرب وغـزواتهم،               الأ

وفصحائهم وخطبائهم، وله معرفة بالأسماء والألقاب والكنـى، وبأسـماء الأمـاكن،            

  .)12(»وبمصطلحات علوم الأدب والبلاغة والعروض

ضاع الثقافية والأجواء العلمية التي أوردها العبدري في رحلته         وسنبدأ بوصف الأو  

  .لمعظم البلدان والمدن التي زارها

   :وصف الأوضاع الثقافية: أولاً

رض صورة واضحة المعالم للبيئة العلمية في المدن التي         عبدا العبدري بارعا في     

لتي تـشير   كانت ضمن خط سير رحلته، فقد حرص على ذكر التفاصيل والجزئيات ا           

إلى شأن العلم والعلماء سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية، ففي أخباره وأوصـافه              

للّقاءات والمجالس العلمية دلائل على علو شأن العلم وارتفاعه، وفيها أيضا ذكر للمدن             

التي تردى فيها الوضع العلمي، وتراجع الاهتمام بالعلم، وقلّ وجود العلمـاء وأُهمـل              

           
علي كردي مقدمـة ضـافية،      . ، وقد أورد محقق الرحلة د     7رحلة العبدري، مقدمة التحقيق، ص    ) 12(

ترجم فيها للعبدري، وتحدث عن أسباب الرحلة وأهميتها، ومصادر العبدري في تأليفها وقد استفدنا              
 . لم الجانب العلمي الذي ظهر في الرحلةمنها في تحديد معا
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   . عليهمالإقبال

  .وسنرى ذلك بوضوح وجلاء في هاتين الصورتين المتناقضتين

فالصورة المشرقة تُظهر اللقاءات العلمية التي كانت تتم بين العبـدري والعلمـاء             

وه فيها، وتـشير    زيتهم، وتبين المؤلفات التي قرأها عليهم وأجا      ؤوالشيوخ الذين قصد ر   

 الفقه واللغة، وتوضح اهتمـام العبـدري        إلى المناقشات التي كانت تُبحث فيها قضايا      

بمؤلفات العلماء وكتبهم وآثارهم، وهذا ما سنأتي على بيانه عند كلامنا على وسـائل              

البحث العلمي التي اعتمد عليها العبدري في هذه الرحلة، وثمة إشاراتٌ لطيفة ذكرهـا              

لجانب العلمـي    وصفه للمدن والبلدات التي زارها، بين من خلالها ا         أثناءالعبدري في   

 ـروس ال جليت بها ع  ....« :المنير فيها كما في وصفه لمدينة تونس حين قال         روس، غ

 من العلم إلا وجدتَها، ولا      وحليت بها على ممر الحروس الطُّروس، لا تنشد بها ضالَّةً         

تلتمس بها بغيةً معوزةً إلا استفدتها، وأهلُها مابين عالمٍ كالعلَم، رافعٍ بين أهلـه للعلـم                

  .)13(»...ومعطلٍ حد الظُّبا بحد القلم

أما الصورة القاتمة فهي تكشف اللثام عن إهمال العلم، وندرة العلماء، وتبين فـي              

الوقت نفسه شعور العبدري بالألم والخيبة بسبب سوء الحالة العلمية، ويبدو أن توقـه              

لى تصوير الجانب المظلم    للقاء العلماء، وشغفه برؤية بلد يعج بأعلامه النابهين دفعاه إ         

  .من البيئة العلمية في المدن والبلدان التي مر بها

 بلاد القِبلة التي دخلها بعد مروره بأنْسا في بلاد الـسوس ضـمن              علىففي كلامه   

المغرب الأقصى نجد رصدا دقيقًا للوضع الثقافي في ذلك البلد، وبيانًا واضحا لـسوء              

ثم سافرنا منها على بلاد القِبلة، وهي بلاد        « :ل العبدري الحالة العلمية فيه ومن ذلك قو     

  ا،            مات فيها العِلْموذكره، حتى صارت العادة في أكثرها أنهم لا يتخذون لأولادهم مؤدب 

ولا تسمع في مساجدهم تلاوة، وإذا طرأ عليهم من يحفظ من القـرآن آجـروه علـى                 

حفظ منهم أحد ما يصلي بـه إلا        الإمامة، ويواظبون على الصلاة في الجماعة، إذ لا ي        

           
 .109رحلة العبدري، ص) 13(
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  .)14(»ادرنال

فمن المؤسف ألا يحفظ أحدهم من القرآن الكريم ما يستطيع به أن يقيم صلاته، فإذا             

وقد ! ياها ومسائلها؟ اكانت آيات قليلة على هذه الحال عندهم فكيف بمبادئ العلوم وقض          

رض ضمن  أوصل العبدري شعور الأسف للقارئ دون أن يصرح به، واستطاع أن يع           

عبارات مختصرة واقع العلم والمعرفة في ذلك البلد، ولكنه في الوقت نفسه ذكر بعـد               

ذلك أن أهل هذا البلد أصحاب عهدٍ وأمانة واحترام للجار وإيواءٍ للغريب، وهذا يـدلّ               

على موضوعيته في نقل المشهد، فهو يفصل الحالة العلمية عن الاجتماعية والأخلاقية            

ومن ذلك ما ذكره عن الوضع العلمي والثقافي في       .ؤثر في الأخرى  ولا يجعل إحداها ت   

وأما العلم فقد درس رسمه في أكثر الـبلاد، وغاضـتْ أنهـاره             « :مسان حيث قال  تِلِ

، وقد  )16( جفَّ وشَلُه  ل، فما ظنّك بها وهي رسم عفا طللُه، ومنه        )15(دفازدحم على الثِّما  

 فـسمعته   )17 ()الجمل(من  ) التوكيد( عليه باب    حضرت بها مدرسا مذكورا عندهم يقْرأ     

  :وأعربوا قول ابن دريد! ينتكلا للمذكرين، وكلتا للمذكر :يقول

)  ما حلوا   هم الذين جر نعـوا   : مبتدأ والذين : بأن هم )  .....عوا ممبتدأ ثان، وجر :

 »! من غـدير   )18( وهذا قليلٌ من كثير، وصبابةٌ     ؛خبره، والجملة في موضع خبر الأول     

)19(.  

فالعبدري يشير إلى ضعف ذلك المدرس، وتدني مستواه العلمي من خلال الأخطاء            

  .التي وقع فيها، وهي أخطاء أثارت حفيظة العبدري واستغرابه

ولم يقتصر سوء حال العلم على حلقات التدريس، وإنما امتد إلى الفقـه وأصـول               

           
 .43رحلة العبدري، ص) 14(
 .حفر قليلة الماء) 15(
 .الماء القليل) 16(
  .للزجاجي وهو في مسائل النحو) الجمل(المقصود كتاب ) 17(
  . ما بقي في الإناء من ماء ونحوه: الصبابة) 18(
 .49الرحلة، ص) 19(
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 : إليه العبدري بقولـه    المحاكمات في الشريعة الإسلامية ضمن القضاء، وهذا ما أشار        

  .)21(»)20(وأما الفقه عندهم فطويل الاغتراب، يؤوب إذا ما القارظُ العنزي آب«

، وفشله في إصدار حكمٍ يردع المـسيء        ةوساق خبرا يدلّ على ضعف أحد القضا      

وإلى هذا انتهى بالعلم وأهله الحال،      «: )22(، وعلّق عليه بقوله   ويمنعه من معاودة الخطأ   

  .»ليه الاتكالا االله وعوحسبن

.... « : قـال  إذومن بليغ وصفه لسوء الأوضاع الثقافية ما ذكره عـن الجزائـر             

فلم يبق بها من هو مـن        أقفر من أهله ملْحوب    ولكنّها أقفرت من المعنى المطلوب كما     

أهل العلم محسوب، ولا شخص إلى فن من فنون المعارف منسوب، وقد دخلتها سائلاً              

، أو  )23(، أو أديبٍ يؤنس غُربةً، فكأني أسأل عن الأبلق العقـوق          عن عالم يكشف كُربة   

  .)24(»أحاول تحصيل بيض الأنوق

 فـي قـصيدة     )25(فقد أقفرت تلك الديار من أهل العلم كما أقفر من قاطنيه ملحوب           

ود عالم أو أديب أمرا عزيزا نادرا بل مستحيلاً، وهـو           جعبيد بن الأبرص وأصبح و    

ـا عـن             في ن  ترك أثره  أمرفس العبدري، وآلمه لأنه مشغول بأخبار العلم، باحث دوم

  .أهله، حريص على النهل من معينه

 وسوء حاله في القيروان التـي وصـف أهلهـا           ،وقد أشار إلى تدني مستوى العلم     

خَفَت نَفَس العلم بينهم فلم يبق به رمق، وكَسدت سوق المعارف بيـنهم، فيـا               « :بقوله

           
 .امتداد الغيبة، وطول الأمد في حصول أمر معينمثل يضرب في ) 20(
 .50الرحلة، ص) 21(
 .50رحلة، صال) 22(
أعز من بـيض    : الحامل من النوق، ويقال في المثل     : الأبيض من ذكور الإبل، والعقوق    : الأبلق) 23(

: الأنوق والأبلق العقوق، أي الذكر الحامل، وهو مثل يضرب في استحالة حصول الشيء، والأنوق             
 .طائر

 .82 الرحلة، ص)24(
ــات   أقفر من أهله ملحوب: اسم ماء لبني أسد، ورد ذكره في قصيدة عبيد بن الأبرص) 25( فالقطبي

 . فالذنوب
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 نخْنَة عينِ مقسم27(»)26(ر(.  

  .فكأن العلم عندهم يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويودع الحياة إلى غير رجعة

وهي للجهل مأتم وما للعلم بها      « :وحينما ذكر طرابلس وصف حال العلم فيها بقوله       

ويطول بنا الكلام    )28(»قاطنًاوعرس، أقفرت ظاهرا وباطنًا، وذمها الخبير بها سائرا           

فهو حريص على   ري للوضع العلمي والثقافي في كل بلدٍ مر به          على بيان وصف العبد   

تقديم صورة واضحة المعالم من الناحية الطبيعية والعمرانية والاجتماعيـة والعلميـة            

  .هأيضا، ولم نجده غافلاً عن حال العلم وأخبار أهل

لذلك سننتقل إلى بيان مظهر آخر من مظاهر اهتمام العبدري بالجانب العلمي فـي              

لته، وهو جانب مرتبط بإيراد اختيارات كثيرة من المـوروث الثقـافي، تناسـب              رح

  .الموضع الذي وردت فيه والسياق الذي مرت به

إيراد نصوص من القرآن الكريم والحديث الشريف والمـوروث         : ثانيا

  : الشعري والنثري

وضـع  إن اتساع ثقافة العبدري مكّنته من إيراد محفوظه الديني والثقافي فـي الم            

  :تها ومن ذلكحة القاطعة بصالمناسب، وجعلته يعزز أفكاره، ويسوق معها الأدلّ

  :الآيات القرآنية الكريمة •

 فالرحلة غنية بالشواهد القرآنية التي أوردها العبدري لتعزيز فكرة يبسط القـول            

 ك وتعدد الأقوال في ذل     فمن ذلك ما أورده حينما تحدث عن بناء الكعبة المشرفة          ،فيها

﴿أتجعـل فيهـا مـن يفـسد          وقيل إن الملائكة بنت الكعبة وإنهم لما قالوا       «: إذ قال 

فعادوا يطوفون بالعرش، يـسترضون ربهـم فرضـي         . غضب االله عليهم   )29(﴾افيه

           
 .دعاء بألا تقر العين وتطيب النفس: أدام النظر، ويا سخنة العين: رمق) 26(
  .158الرحلة، ص) 27(
 .184الرحلة، ص) 28(
  .30البقرة، الآية ) 29(
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  .)30 (»..عنهم

يتابع العبدري كلامه على بناء الكعبة، ويبين أن ثمة قولاً يشير إلى وجودها قبل              و

إنما بناه شيث بن آدم عليهما السلام حكاه أبو عمـر بـن             : لوقي«إبراهيم عليه السلام    

ودلّ ظاهر الحديث الصحيح على أن البيت كان قبل إبـراهيم عليـه             .. .،)31(عبد البر 

السلام، وذلك أنه دعا عند وضعه هاجر وابنها إسماعيل بمكة قبل بنائه البيت بزمـان               

نا﴿ربم﴾ ذي زرعٍ عند تي بوادٍ غيرِ إني أسكنت من ذري33(»)32 (بيتك المحر(.  

 حينما تحدث عن خطأ     )34(﴾رٍفٍ ها  ﴿شَفَا جر  :ذكر قوله تعالى  أنه  ومن ذلك أيضا    

وقعت فيه جماعة من أعيان مدينة قابس في مسألة تتعلق بالمرابحة أشـكلت علـيهم               

وبعـد مجـاراة    ... «: ، وعن ذلك يقـول     وابتعدوا عن جادة الصواب    ؛وتخبطوا فيها 

ليست بقليلة، وقفتهم على ما أملوا من تلك القبائح التي لم يغْد بمثلهـا              طويلة، ومماراة   

غادٍ ولا راح رائح، واستباح لهم ما لاح في ليل خبطهم نهار، وأن بنيانهم كان علـى                 

ر35(﴾رٍفٍ ها﴿شَفَا ج(«.  

ومن ذلك أيضا ما ذكره العبدري عندما تحدث عن أهل قريتي زوارة وزواغة في              

ومنها إلى قريتي زوارة وزواغة ذوي الأنفـس الخبيثـة والقلـوب            «: ل قا إذإفريقيا  

  .)37(»)36(الزواغة، معتقدات شنيعة وأعمال ﴿كسرابٍ بقيعةٍ﴾

           
  .380  الرحلة، ص)30(
: هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي حافظ مؤرخ أديب، ومن مصنفاته        ) 31(

انظر ترجمته في المغرب في حلى المغرب . ه 643الاستيعاب، جامع بيان العلم وفضله توفي سنة 
 .407/ 2لابن سعيد 

 .37إبراهيم، الآية ) 32(
 .381انظر الرحلة، ص) 33(
 .109لآية التوبة، ا) 34(
 .183 الرحلة، ص)35(
 .39النور، الآية ) 36(
 .183الرحلة، ص) 37(
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 من القرآن الكريم حين عقد فصلاً في رحلته تحـدث           )38(ومن ذلك أيضا ما ذكره    

كَّـة  إن أولَ بيـتٍ وضـع للنـاس للـذي بب          ﴿: فيه عن أسماء مكّة فأورد قوله تعالى      

  .)40(﴿وهو الذي كفَّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة﴾:  وقوله تعالى)39(﴾مباركًا

   :الأحاديث النبوية الشريفة •

وية ا التي حدثه بها الفقيه المحدث الر      ومن ذلك ما ذكره من أحاديث رسول االله         

 وهـي   ،أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المعروف بالدباغ الذي التقى به في القيـروان             

حديث عبد االله بن عمرو بن العاص عن رسول          :)41(أحاديث ذات سند متسلسل ومنها    

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فـي الأرض يـرحمكم مـن فـي              «: � االله

  .)42(»السماء

:  بيدي فعلّمني التـشهد    أخذ رسول االله    «: وحديث عبد االله بن مسعود في التشهد      

 الـسلام   ،ت، السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته       التحيات الله والصلوات الطيبا   

علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـدا عبـده                   

  .)43(»ورسوله

 فـي   وفي كلام العبدري على فضل الحج أورد مجموعةً من أحاديث رسول االله             

د فيه أكثر من أن يسعه هذا الموضع،        وأما فضلُ الحج فما ور    « :)44(هذا الجانب ومنها  

العمرة إلى العمرة كفَّـارة لمـا       «: روى مالك في الموطَّأ عن النبي        ويكفيك منه ما  

           
 .376 الرحلة، ص)38(
 .96آل عمران، الآية ) 39(
 .24الفتح، الآية ) 40(
 .166انظر الرحلة، ص ) 41(
 . في البر والصلة، باب في رحمة الناس1925أخرجه الترمذي برقم ) 42(
، وانظر الرحلـة    63/ 2 ،   1202 سمى قوماً أو سلّم برقم       أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من      ) 43(

 .167ص 
 .411الرحلة، ص) 44(
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  .)45(»بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنَّة

 للدلالـة  وثمة مواضع كثيرة في الرحلة أورد فيها العبدري أحاديث رسول االله            

لما : ((.. ، فمن ذلك   اختياره الشاهد المناسب ضمن سياق الكلام      على سعة حفظه، ودقة   

كان المشي على الأقدام كانت بشرتها أغلظ، والكفُّ تحتاج إلى مباشرة الخشن فغلظت             

بشرتها بحسب الحاجة ثم تدرج الغِلظ في جميع البشرة على نحو ذلك حتى صـارت                

ولما احتيج إلى كشف الوجه للمواجهة      ... بشرة الشفة أرقها إذ لا يباشر بها إلا اللين،          

لما كان المظلوم إلى النصر أحوج      ... أُعين على ألم الحر والبرد أكثر من سائر البدن،        

اتقـوا دعـوة المظلـوم فلـيس بينهـا وبـين االله             «كانت الإجابة إلى دعائه أسـرع       

فسبحان من عجزت العقول عن إدراك بعض لطائفه، وقصرت الألسن          ... )46(»حجاب

  .)47 ())شكر أقل عوارفهعن 

 مـن   اًولم يكتف العبدري بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإنمـا أورد كثيـر           

الأشعار المتفرقة أو القصائد الكاملة، فجعل رحلته أشبه بلوحة غنية بالألوان الزاهيـة             

  .وسنقف عند هذه الشواهد الشعرية لنبين أثرها في إظهار ثقافة العبدري

  : لشعريةالاختيارات ا*

من يقرأ رحلة العبدري يلاحظ أنها تعج بالأشعار، وهذه الأشياء ضـمن نـوعين              

  .هو لغيره من الشعراء هو من نظم العبدري، ومنها ما فمنها ما

  :شعر من نظم العبدري -

  :)48(فمن ذلك مانظمه حين كان في مدينة تِلمِسان 

           
، والبخاري في العمرة، باب وجـوب العمـرة وفـضلها بـرقم             237أخرجه مالك في الموطأ برقم      ) 45(

1773 ،3 /597. 
 .357/ 3، 1496أخرجه البخاري في الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء رقم ) 46(
  .332، ص  الرحلة)47(
 .76الرحلة، ص) 48(
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ومـالي        بتُتغر و          عـن أهلـي إليـك ـداكقـالِ وأعرضتُ عن قيـلٍ ع 

ــالِ     -إذ أنـت مطْلبـي  -تماثَلَ في دنياي     ــي وق ــوقٌ إل ــه ش ــب ل  مح

ومن رقيق شعره قصيدة نظمها العبدري في القيروان، وبعث بها إلى ولده محمـد              

  :)49(وجل ومنها يشكو فيها ألم الفراق، وينصحه بالزهد في الدنيا والتقرب من االله عز

 ــي ــا بن ــك ي صا أُوعــم ــخْ س ــي    أَصِ ــر حفِـ ــدٍ بـ ــية والـ  وصـ

ــينٍ ــا بب ــاح لن ــدر المت ــرى القَ ج    ــي ــكٍ علِ ــن ملِ ــاء م ــضاء ج  قَ

ــا  ــةٍ تقيـ ــاالله ذا ثقـ ــن بـ ــي     وكُـ ــوى تق ــي س ــبط بن  ولا تغ

ــالي   ــة المع ــد مرتب ــلْ بالزه  )50(فلم يزهـد سـوى عـالٍ سـري           ونَ

ه نظما، وختم بها رحلتـه التـي        لتحومن روائع شعره قصيدته التي صاغ فيها ر       

  :)51(انتهت بلقاء الأهل والأصحاب بعد عودته إلى مراكش ومنها

 قــب كــلٍِّ حــياأســائل عــن عو   مسحتُ الأرض غَربـا ثـم شَـرقًا       

ــتْ ــا ســؤالُ: فقال ــمٍكم ــد عِلْ ــ    بع ــم تَ ــا تحــت طــيرأل هم جميع 

ــررتُ بحا ــم ــنةٍح ــسألت عم ــآخرِ      ف ــاخَ ب ــصِي أن ــرب القَ  الغَ

ــال    وهـو أقـصى    وجئْتُ السوس أسألُ   ــدٍ شــجي: فق ــك عــن كَمِ  إلي

       د52(ولما جئتُ تـونس وهـي خَـو(     ــسن زِي ــا وبح ــت بجماله  زه

ــي     سـألتُ عــن الأُلــى هــاموا إليهــا  ــنهم حفِ ــا م ــر به ــم ب  فكَ

وهبـة شـعرية،   والقصيدة طويلة عدتها مئة وخمسة من الأبيات، وهي تدلّ على م      

ونَفَسِ شعري قوي، وخيال خصب غني بالصور الشعرية، ولغـة غنيـة بمفـرداتٍ              

           
 .178، 176الرحلة، ص ) 49(
 .السيد الشريف: المروءة والشرف، والسري: السرو) 50(
 .574 – 566الرحلة، ص) 51(
 .الفتاة الشابة الحسنة الخلق) 52(
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  .مستمدة من معين لا ينضب

  : شعر من نظم آخرين -

والرحلة غنية جدا بالاختيارات الشعرية المتنوعة والمناسبة للمواضع التي وردت          

ار لـبعض العلمـاء     فيها، فمنها أشعار لكبار شعراء الجاهلية والإسلام، ومنهـا أشـع          

  .والأدباء والفقهاء وهي جميعا تدل على سعة حفظه، وحسن اختياره

فمن ذلك استشهاد بصدر بيت لعبيد بن الأبرص حينما وصف الجزائر، وأتى على             

ولكنها قد أقفرت من المعنى المطلـوب       « :ذكر الوضع العلمي والثقافي فيها حيث قال      

فلم يبق بها من هو من أهـل العلـم محـسوب، ولا              )53(»أقفَر من أهلِهِ ملْحوب   «كما  

  .)54(»شخص إلى فن من فنون المعارف منسوب

  :ومن ذلك ذكره قول أبي العلاء المعري

 ـ    »الكرام«: ويقال ــشخوص والأســماء    قولاً وما في الـ  )55(أرضِ إلا ال

  :ومن ذلك أيضا ذكره قول مجنون ليلى

ــدما ــشتيتين بع ــع االله ال ــد يجم  )56(ان كـلّ الظَّـن أن لا تلاقيـا        يظنّ   وق

ومن أشـعار    .ش والتقائه بأهله  وذلك حين أنهى رحلته، ووصف عودته إلى مراكُ       

 الذي أنشد العبدري    )57(نظمه ابن خميس التلمساني    العلماء الذين التقى بهم العبدري ما     

           
انظـر ديوانـه ص     . فالقطّبيات فالذنوب وهو مطلع قصيدة لعبيد بن الأبرص       : صدر بيت عجزه  ) 53(

 .موضع في ديار بني أسد: اسم جبل، والذنوب:  ماء لبني أسد، والقطّبياتاسم: ، وملحوب23
، وقد سبقت الإشارة إلى قول العبدري حينما ذكرنا وصفه لحـال العلـم فـي                82الرحلة، ص   ) 54(

 .الجزائر
 . وفيها وما في العصر57/ 1، وانظر اللزوميات للمعري 32الرحلة، ص) 55(
  : والبيت منسوب له وهو في قصيدة مطلعها293مجنون ليلى ، وانظر ديوان 566الرحلة، ص ) 56(

  وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا  تذكرت ليلى والسنين الخواليا
 .162والبيت موجود في ديوان قيس لبنى 

هو عبد االله بن سليمان الأنصاري محدث، حافظ، مقرئ، خطيب، شاعر، نحوي، كـان مؤدبـاً                ) 57(
. ه612دين، ولي قضاء إشبيلية وقرطبة وغرناطة، توفي سـنة          لأولاد المنصور في عصر الموح    
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  :)58(الكثير من الأشعار ومنها

ــة أن  ــن العجيب ــيمأوم ــدةٍق ــلم    ببل ــا وأس ــيوم ــا م  ن أذى جهاله

ــدنياهم   ــغِلوا ب ــأشُ ــغَلَتْهمام  عني فكـم ضـيعتُ مـن أَشْـغَالها            شَ

ــإنني مــن دوحــةٍ ــسبت ف ــساب   وإن انت ــل الأن ــاتتقي ــرد ظلاله ب  

 في مدح الملك الناصر صلاح الـدين        )59(ومن ذلك أيضا قصيدةُ الرحالة ابن جبير      

  :)60(الأيوبي، ومنها

ــتَ ــور  وقُم ــه ال ــصر إل ــرِ     ى بن ــك الناصِـ ــسماك بالملـ  فـ

ــوجا ــابردهـ ــدا صـ  فلّلـــه درك مـــن صـــابرِ     اتَ مجتهـ

 وثمة قصيدة أخرى لابن جبير نظمها ارتجالاً حين تراءت له مدينة رسـول االله               

  :)61(هاطلعوم

ــول  ــارا  وأق ــل ن ــست باللي ــارا    آن ــد أن ــدى ق ــراج اله ــلَّ س  لع

 ، وهـي فـي مـدح رسـول االله           )62(ومن ذلك قصيدة العالم الجليل ابن المنير      

  :)63(هاطلعوم

 وبادر لفَـرضِ الحـج غيـر مفنَّـد           أجِب دعوةَ الرحمنِ يا صـاحِ تَـسعد       

                      
 .50/ 5انظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد 

، وأزهار الرياض في    556/ 2، وانظر الأبيات في الإحاطة لابن الخطيب        55،  54الرحلة، ص   ) 58(
 .321/ 2أخبار القاضي عياض للمقري 

 .تقدمت ترجمته) 59(
 .601 – 598/ 5ظر القصيدة في الذيل والتكملة للمراكشي ، وان219الرحلة، ص ) 60(
، والـذيل   236 – 235/ 2، وانظر القصيدة في الإحاطة لابن الخطيب        223،  222الرحلة، ص   ) 61(

 .602/ 5والتكملة للمراكشي 
هو زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن منصور المالكي عالم جليل، فقيه، كاتب، أديب توفي                 ) 62(

 .188/ 1انظر شجرة النور الزكية . ه695سنة 
 .235، 234الرحلة، ص ) 63(
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  :)65( في خلفاء بني العباس ومطلعها)64(ومن ذلك قصيدة الإمام علَم الدين السخاوي

 وحيث أقام الـدين والفـضلُ والعلـم          سلام على معنى الخلافـة والهـدى      

      ـا غْعلى سادة الإسـلام شـرقًا ومـ        رب  قضاء من االله الـذي حكم  كـمه الح 

     لة التي تدلّ على موهبة العبدري      والرحلة تزخر بالأشعار المتفرقة والقصائد المطو

الشعرية من جهة، وعلى أهمية اللقاءات العلمية التي جمعته مـع العلمـاء والفقهـاء               

هة أخرى، كما أنها تحمل بـين طياتهـا         وأثمرت عن تلك  النصوص الشعرية من ج       

  .ة ثقافة العبدريع من الأمثال والأقوال السائرة التي تشير بوضوح إلى ساًكثير

  : الأمثال والأقوال السائرة •
اتبع العبدري طريقة لطيفة في إيراد الأمثال، مكنّته من إقامة المثل في الموضـع              

ثل ضمن سياقٍ أدبي، ووصف بليـغ،       المناسب دون إقحامٍ مذموم، فالعبدري يأتي بالم      

وصور وتشبيهات تنقل القارئ إلى مكان الحدث، فيغدو المثل جزءا لا تنفصم عـراه              

عن الكلام المرصوف، ولا يمكن الاستغناء عنه لأنه الجزء المكمل للمشهد الذي بـدأ              

مـل  حالعبدري برسمه في لوحة فنية معبرة، وهو عنصر أساسي في الكلام لأنه قد ي             

ورا معينًا أراد العبدري التعبير عنه، أو قد يؤكد فكرةً معينة سبق الحديث عنها، أو               شع

  .قد يكمل وصفًا لمكان أو سكان بأسلوب يغدو أبلغ تأثيرا من آخر خالٍ من الأمثال

 نـدرة   علىففي كلامه    :ولنتأمل في الأمثلة التالية، ونتبين الحدود التي أحاطت بالأمثال        

وقد تعطّـل فـي هـذا العـصر موسـم           « :ة أصحاب المكارم والفضل قال    أهل العلم، وقلّ  

، وصاروا حـديثًا    )66(الأفاضل، وتبدد في كل قطرٍ نظام الفضائل، وتفرق أهلها أيادي سبا          

           
هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي منسوب إلى بلدة سخا في ريف مـصر،                  ) 64(

. ه643نظم كثيراً من القصائد النبوية التي عارض فيها المعلقات السبع، توفي في دمـشق سـنة                 
 .255، وانظر رحلة العبدري، ص 332 /4انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 

 .256الرحلة، ص) 65(
انظر مجمع  . تفرقوا أيدي سبا أي تفرقوا تفرقاً لا اجتماع بعده        : أيادي سبا أي متفرقين وفي المثل     ) 66(
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فالمحدث عنهم في مـشرقٍ أو مغْـرب كالمحـدث عـن عنقـاء              .... في الناس مستغربا،  

  .)68(»)67(مغْرِب

 كلام يصف فيه العبدري أحوال الناس آنذاك ولا         مثل كما نرى جزء أساسي من     لفا

وفـي   . يمكن الاستغناء عن المثل لأنه غدا جملةً أساسية يكمل بها وصف حالةٍ معينة            

لا ترى بها شجرا ولا ثمرا، ولا تخـوض فـي           « :وصفه لمدينة طرابلس وأرجائها قال    

، بل هي أقْفَـر مـن       ولا نَهرا، ولا تجتلي روضا يحوي نورا ولا زهرا        حوضا  أرجائها  

جوف حمار، وأهلها سواسيةٌ كأسنان الحِمار ليس على ناشئٍ منهم فضلٌ لذي شَيبة، ولا              

 يؤكـد فكـرة سـابقة       )70(»أخلى من جوف حمار   «فالمثل  . )69(»لذي الفضل منهم هيبة   

  .تتحدث عن افتقار المدينة للماء والزرع، وخلوها من أسباب العيش

رسم صورةً لهم بين فيها أحوالهم وسـلوكهم وطبـاعهم          وفي هجائه لأهل القاهرة     

المذمومة، وحشد فيها التفاصيل والجزئيات الدالة على ذلك من خلال الأمثـال التـي              

 :)71(حملت بشكلٍ غير مباشر شعوره تجاههم، ونفوره من سوء أخلاقهم ومـن ذلـك             

»      بها الشيطان رايته، وي ري فيه    جفهي سوقٌ ينصبوهم –ا لأتباعه   ري إليها غايته، وي

فجـوادهم  ...  آيته، أطبقوا على سوء الأخلاق، وتوافقوا على رفض الوفـاق،          -أهلها

أجهـل  ( وعالمهم   )73()ر الجنادب فأجبن من صا  (، وشجاعهم   )72() من الحباحب  أبخلُ(

                      
 .275/ 1الأمثال للميداني 

ر القلوب  طائر خرافي لم يره أحد، انظر المثل أعز من العنقاء المغرب في ثما            : العنقاء المغرب ) 67(
 .450للثعالبي، ص 

 .32الرحلة، ص) 68(
 .185الرحلة، ص) 69(
لا أعبد مـن    : والمقصود بالحمار رجل اسمه حمار بن مويلع كفر بعد إيمانه لموت أبنائه، وقال            ) 70(

فعل هذا ببني، ودعا قومه إلى الكفر فأهلكه االله تعالى، وأهلك جوفه والمقـصود بـالجوف أرض                 
 .522/ 1رة الأمثال لأبي هلال العسكري خصبة كانت له، انظر جمه

 .277، 276الرحلة، ص ) 71(
أبخل من أبي حباحب وهو رجل من العرب كان لا يوقد إلا ناراً صـغيرة كـيلا يراهـا                   : يقال) 72(
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  .») من سائلأذلُّ( وعزيزهم )75()أعيا من باقل( وفصيحهم .. )74()من فَراش

دري على الأمثال في بعض المواضع مـن رحلتـه          ومما يشير إلى أن اعتماد العب     

وسيلة يعبر بها عما في نفسه ما ذكره بعد وصف أحوال أهل القاهرة وهجائهم حيـث                

 فيهم من قلة الحياء، وعدم التنزه عن الخنـا والفحـش، ومـن قلّـة                وقد رأيتُ « :قال

يـب  عند قضاء الحاجة والأكل ما تقضيتُ منه العجـب، وأمـا بغـضهم للغر             التستّر

  .)76(» على ذلك فأمر لا يحيط به علما إلا من عاينهوتمالؤهم

   :الخطب والرسائل*

وهذا يشير إلـى    ،  كانت الخطب والرسائل من الموروث الثقافي الذي اهتم به العبدري         

عنايته بهذا النموذج الأدبي الدال على بلاغة صاحبه ومن ذلك خطبة الفقيه القاضـي أبـي                

     االله « :)77(لّمي ومنها حفص عمر بن عبد االله الس الدين النصيحة، فخـذوها محـضةً      ! عباد

ى االله هو الهدى، ومن اتبع رسل االله اهتدصريحة، هدي...«.  

ومن ذلك أيضا ما أورده من رسالة الفقيه ناصر الدين بن المنير في مناهل الحـج                

لأشواقها علـى   ولقد تجد النفوس إلى تلك القفار أُنسا كأنها أوطان، وكأن           « :)78(ومنها

 في القلوب   - وإن كانت ملِحةً   –القلوب سلطان، وإن لتلك الثنيات صباحةً، وإن لمياهها         

  .»ملاحةً

                      
 .246/ 1انظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري . الضيف

انظر . ير وإنما في الضعاف منها    إنه لأجبن من صافر، لأن الصفير لا يكون في سباع الط          : يقال) 73(
 .184/ 1مجمع الأمثال للميداني 

انظر مجمع الأمثال للميداني    . أجهل من فراشة لأنها تطلب النار فتلقي بنفسها فيها وتحترق         : يقال) 74(
1 /188. 

انظر مجمع الأمثـال    . أعيا من باقل إذا كان يتكلم فلا يفصح في كلامه بوضوح عما يريده            : يقال) 75(
  .43/ 2يداني للم

 .278الرحلة، ص) 76(
 .286الرحلة، ص) 77(
 .243الرحلة، ص) 78(
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إن اهتمام العبدري بتلك النصوص دليل واضح على نظرته الثاقبة في تقييم الآثار             

 دون أن يـصرح     –الأدبية، فهو يذكر في رحلته ما يستحق أن يقرأ ويفهـم، ويبـين              

  .. ورسوخهم في العلما أن قيمة تلك النصوص تعكس مكانة أصحابه-بذلك

   :مناقشات علمية، آراء خاصة، أسلوب أدبي مشرق: ثالثًا
ما يمتع القارئ لرحلة العبدري إظهاره الجانب العلمي الشخصي الخاص به، فهـو          

، ولـيس  ب فحـس  للمظاهر الثقافية والأحوال العلمية في كل بلد وطأته قدماه      ليس ناقلاً 

بحافظ للشواهد الشعرية والنثرية الكثيرة المستمدة من التراث الأدبي الجم الذي زخرت            

ع كثيرة من رحلته، من     ضك فعال في موا   ر، وإنما هو مشا    فحسب به ذاكرته وحافظته  

آرائه في بعض القضايا اللغوية والفقهية، وبيان مواقفه فـي المناقـشات   عرض  خلال  

 أدبي يفيض بهاء من خلال الصور        رآه وعاينه وشاهده بأسلوب    العلمية، والتعبير عما  

 ملكته الأدبية بشكل بعيدٍ عن الصنعة المتكلفـة         الفنية والمحسنات البديعية التي أظهرت    

القوي في نظمه الخاص الذي عرضه فـي        الممجوجة، وسبق أن لمسنا النفس الشعري       

  .الرحلة

   آراؤه ومناقشاته العلمية-أ
التي وردت في نظم القاضي أبـي       ) حمر( ذلك ما ذكره عن لفظة       فمن :في اللغة *

  :)79(بن عمراحفص 

ــرا موكَفَـ ـ مــاء ح ــتُم العلم ــصفَ   هأجعل ــك ال ــو تل ــم أول ــذا لأنَّك  هه

ــحبِهِ   ــي وص ــنَن النب ــالفتم س  هوتبعتم فـي الزيـغ أهـل الفَلْـسفَ           خ

 -رحمـه االله  – خفَّف القاضي    :قلت«: فلنتأمل في رأي العبدري الذي عرضه بقوله      

مطّرد إلا فيما يلْبِس، وهو هنا يلْبِس بجمع أحمر فينبغي ألا           ) فُعل(الحمر والتخفيف في    

           
هو عمر بن عبد االله السلّمي، شاعر، وقاض، ولي قضاء تلمسان وفاس وإشبيلية، تـوفي سـنة                 ) 79(

  الرحلـة  وانظـر الأبيـات فـي       . 361/ 2انظر ترجمته في أزهار الريـاض للمقـري         . ه603
 .76، 75ص



 بدريعالجانب العلمي في رحلة ال

 52 

      بع ﴿كأنهم حقرأ في السيخفف، ولم يمثقيل ومن هـذه الحجـة      ت إلا بال  )80( مستنفِرة﴾ ر

 )81(» الخُبث والخبائث  اللهم إني أعوذ بك من    «: أنكر المحققون إسكان الباء في قوله       

  .)82(»لما كان إسكانه يلبس بالمفرد

 على الأدلة المستمدة من القـرآن الكـريم         هفنقاش العبدري لضبط اللفظة، واعتماد    

  .والحديث الشريف يدل على تفكيره العلمي الصائب، ورغبته في بيان الوجه الصحيح

في شعر للشيخ ابن    ) مالشآ(ومن الجوانب اللغوية التي أبدى رأيه فيها ضبط لفظة          

  :)84( حيث قال)83(خميس

ــى أوالٍ   ــاء عل ــا أض ــا برقً ــ   وي ــشآما يماني ــتَ ال ــى جئ  )85(ا مت

بالمد في غيـر    ) الشآم(كر غير واحدٍ أن يقال      نأ: قلت«:  قال إذعبدري ذلك   لناقش ا 

ه حجـة،   والنسب، وليس إنكاره بشيء، وهو ممدود في شعر حبيب، وقد ردوه ولم ير            

  : النابغة الذبيانيونَسوا قول

 )87 (»)86(وخفقِ الناجيات مـن الـشآم      علــى إثــر الأدلّــة والبغايــا   

فالعبدري لا يرى ما يمنع أن ترد الشآم بالمد في غير النسب مستدلاً بما قاله أبـو                 

ويتابع العبدري عرض بعض المسائل اللغوية، وتقديم رأيه فيها          .تمام والنابغة الذبياني  

لأن الألف كـالعوض    ) اليماني(وكذلك أنكروا تشديد الياء من      « :ومن ذلك نذكر قوله   

           
 .50 المدثر، الآية )80(
، والخُبث جمع   5أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، الحديث رقم              ) 81(

 .خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد ذكران الشياطين وإناثهم
 .76الرحلة، ص ) 82(
هو أبو عبد االله محمد بن عمر، أديب شاعر، صاحب اهتمام بالعلم، توفي مقتولاً في غرناطة سنة  ) 83(

 .301/ 2انظر ترجمته في أزهار الرياض للمقري . ه708
 .59الرحلة، ص) 84(
 .530/ 2انظر البيت ضمن قصيدة ذكرها ابن الخطيب في الإحاطة ) 85(
 .60الرحلة، ص) 86(
 .163البيت في ديوان النابغة الذبياني ) 87(



 فاتن كوكة                                      2015 -الثالث العدد -31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 53 

 في شآم عوضا من تشديد ياء النسب، وإذا جاز          -بزعمهم -من التشديد كما رأوا المد      

  يـاء  المبرد علـى تـشديد  )88(مده في غير النسب جاز تشديد الياء مع المد، وقد أنشد  

  :اليماني مع زيادة الألف

فأرعـ   د   اء ابـن معمـرٍ     من قبلِ اللق

  

     وأبرقَ والبرقُ اليمـاني  ان89(» خـو( 

  
فالقارئ يستشعر أن العبدري لا يؤيد أن يكون المد في لفظة شآم عوضا عن تشديد               

أبرق وأرعد بالألف، أي    : وهذا البيت أيضا شاهد لمن قال     « :ياء النسب ثم يتابع قائلاً    

إنما هو رعد وبرق    : ضهم بالألف وقال  تهدد، وأصله من البرق والرعد، وقد أنكره بع       

 والصواب أنهما لغتان أشهرهما بغير ألـف        ،بغير ألف، وكذلك رعدت السماء وبرقت     

  :)90(وعليه قول الشاعر

ــاوةٌ  ــي س ــتُ ودون بيت ــإذا حلَل  )91(»رعِـدِ الـك و   برِقْ بأرضِك ما بدا   اَف   ف

 مشاهير النحـاة واللغـويين      فالعبدري لا يتردد في عرض آرائه ولو خالفت آراء        

، فهو يرى صـواب     )92(برقأرعد و أكالمبرد الذي أنكر مجيء رعد وبرق بالألف أي         

الوجهين ويذكر أنهما لغتان، الأشهر فيهما بغير ألف، ثم استدلّ بقول المـتلمس علـى            

  .مجيء برق ورعد بألف

ا ربما قد غفـل عـن        تفتح أمامه أبواب   تفهذه الآراء تغني ثقافة القارئ، وتلك المناقشا      

  .طرقها

 ومن ذلك رأي نقدي ذكره العبدري في أبيات من نظم الـشيخ ابـن               :في النقد * 

هـذه القـصيدة مهذّبـة      : قلتُ«: خميس التلمساني أبي عبد االله محمد بن عمر إذ قال         

           
 .أخرى وهو منسوب لشاعر من تميم ومعه خمس أبيات 1237: البيت في الكامل للمبرد) 88(
 .60الرحلة، ص) 89(
  .147: هو المتلمس والبيت في ديوانه) 90(
 .61الرحلة، ص) 91(
 .الرحلة من 61ص ) 1(بين المحقق ذلك في الحاشية ) 92(
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 إلا أن مقطعها قلقٌ ناب، لا يلـين         الألفاظ والمعاني، وألذّ من نغمات المثالث والمثاني      

 ضِغ بضرسٍ وناب، ليس يلتئم بما قبله ولا يمتزج، ولا يزال السمع بـه يقلـق                ولو م

  :وينزعج، وقد زاولتُه أن يلتحم فأبى، وحاولته كي يلتئم فنبا وقوله

ــدها ــط عنـ ــا ألاّ توسـ  وعادتُهـ

  

ــا ســماء أو تخــوم تــرابِ   93(فإم( 

  
ما يـؤتى بهـا     بعد حرف العطف، وقلّ   ) إما(بتكرير  ) وإما تخوم تراب  : (الوجه فيه 

  :)94(غير مكررة إلا نادرا كقول الشاعر

ــتفى  ــلا فاش ــال الع ــى ن ــا فت 95(»أو بطلٌ ذاق الـردى فاسـتَراح         إم( 

فقد ذكر رأيه في الأبيات من الناحية النقدية، وبين أنها ذات ألفاظ عذبـة ومنتقـاة                

 لغويـة وهـي     بعناية ولكنها تفتقر إلى الترابط وإحكام السبك، وناقش بعد ذلك مسألة          

حرف العطف، وثمة أبيات أنشدها ابن خميس أمام العبـدري وهـي            بعد  ) إما(تكرار  

  :)97( ومنها)96(لأبي بكر محمد بن عبيد االله بن داود بن خطاب المرسي

ــك وانتظــر  في إثر عسرِ الأمرِ يـسرا        اشــكُر لرب

 في سِتْرِ ضر الفَقْر أجـرا        واصبِر لكربـك وادخـر    

نظام هذه الأبيات يدلّ على باع فـي        «  :فأبدى العبدري رأيا نقديا لطيفًا حيث قال      

           
انظر القـصيدة فـي     . البيت هو الثالث والعشرون ضمن مجموعة أبيات لابن خميس التلمساني         ) 93(

 .58ة، ص وانظر الرحل. 319 -317/ 2أزهار الرياض للمقري 
  .199/ 1: هو الشريف الرضي والبيت من قصيدة في ديوانه) 94(

 إما فتى نالَ العـلا فاشْـتفى      :    البيت
  

   ــتراح ــردى فاس ــلٌ ذاقَ ال  أو بط
           

 .59، 58الرحلة، ص ) 95(
هو محمد بن عبيد االله بن داود بن خطاب الغافقي الأندلسي، كاتب أديب عالم بأصول الفقه، ولـد     ) 96(

/ 6انظر ترجمته في الذيل والتكملة للمراكشي       . ه636بمرسية ورحل إلى تلمسان وتوفي فيها سنة        
332 – 333. 

وانظر .  وهي منسوبة لأبي بكر بن محرز الزهري339/ 4انظر الأبيات في نفح الطيب للمقري    ) 97(
 .62الرحلة، ص
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 مـتمكّن الجلالـة،     -االلهرحمـه   –الأدب مديد، وطبع فاضل، ومقول مجيد، وناظمها        

  .)98(»معروف الأصالة، لقي جماعة من الأفاضل، وأخذ عنهم فاضلاً عن فاضل

في شعر للعالم الشيخ أبي     ) الدنيا(جمع  ) ناالد(ومن آرائه النقدية ما ذكره عن لفظة        

  :)100( الذي قال)99(بكر محمد بن محرِز الزهري

 من قِراها واخـشَ الـردى مـن لَدنْـه            أنــتَ ضــيفُ الــدنا فأَقْلِــلْ عيوبــا

لقام الوزن وسـلِم مـن      » أنت ضيف الدنيا  «: لو قال ابن محرز   «: فعلّق العبدري قائلاً  

بـي  أ علـى    )101(ةع، فإن جمع الدنيا غريب نادر، وقد عابه صاحب اليتيم         غرابة هذا الجم  

  :الطيب المتنبي في قوله

 )103 (»)102(وخير جليسٍ في الزمانِ كتاب       أعز مكانٍ في الـدنا سـرج سـابحٍ        

يتضمن جانبا لغويا وآخر عروضيا كما رأينـا، وهـو          ) الدنا(فرأيه المتعلق بلفظه    

  .كره الثعالبي بهذا الخصوصيحتج له بما ذ

 وفي مواضع أخرى من الرحلة نجد العبدري ينـاقش فـي            :في الفقه والتفسير  * 

بعض قضايا الفقه وتفسير القرآن الكريم، ويدلي بدلوه فيها، فمن ذلك نقـاش علمـي               

جرى بين العبدري والشيخ أبي محمد عبد االله بن عبد السيد في أحد مجالسه العلميـة                

وإن يكذِّبوك فقد كذَّب الذين مـن       ﴿: يث توقف العبدري عند الآية الكريمة     التدريسية ح 

ووجه أسئلته إلى الـشيخ    )104(﴾قبلهم جاءتْهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتابِ المنيرِ

           
 .63الرحلة، ص) 98(
قيه، محدث، عالم لغـوي، أصـله مـن بلنـسية،           هو محمد بن أحمد بن عبد الواحد الزهري، ف        ) 99(

 .241انظر ترجمته في عنوان الدراية للغبريني . ه655واستوطن بجاية ومات فيها سنة 
 .64الرحلة، ص) 100(
 .146/ 1انظر يتيمة الدهر للثعالبي ) 101(
 .193/ 1البيت في ديوان المتنبي ) 102(
 .66الرحلة، ص) 103(
 .25 فاطر، الآية )104(
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بأنـه جِـنْس،    : ما الكتاب المنير الذي أراد هنا؟ فأجاب      : فسألته«: وكان الحوار التالي  

  برين، فقلت له      وهو بمعنى الزر؟ فقال  : رِ قبله بإجماعٍ من المفسلم كر :   ـدمللتأكيد، وج

  .على ذلك

كرر لما تضمنه من المدح كما تعطف النعوتُ        : ولا يفهم هنا للتأكيد معنى، ولو قال      

بعضها على بعض لكان أشبه، ولكن تكرار الباء يشعر بالفـصل، لأن فائـدة تكـرار              

شعار بقوةِ الفصلِ بين الأول والثاني، وعدم التجـوز فـي           العامل بعد حرف العطف إ    

  .)105(»عطف الشيء على نفسه، واالله أعلم

فالعبدري يناقش ويعرض رأيه الخاص تبعا لتفكيره وقناعته ولا يكتفي بنقـل آراء             

  :)106(وقد بين أنه قد ظهر له في تلك الآية وجهان: الآخرين من العلماء والمفسرين

،  يعود فيه الضمير على المكذِّبين للنبـي         ﴾وله تعالى ﴿جاءتْهم  إن ق : أحدهما«* 

   داخلاً في الرسل المذكورينوعلى الذين من قبلهم، فيكون النبي 

وبخبر الكتـاب   : أن يكون المعنى على حذف مضاف كأنه قال       : والوجه الآخر * 

 ـ        ﴿: القرآن، فيكون مثل قوله   : المنير يعني  مه ومبشرا لرسول يـأتي مـن بعـدي اس

﴾دن المـالكي           )107(أحمقريب، وكان شيخنا زين الـدين أبـو الحـس نسوهذا وجه ح 

فهذا العرض لآراء العبدري    . »الإسكَنْدري قد استحسنه حين عرضته عليه والحمد الله       

زاخر بالجوانب اللغوية والبلاغية ومرتكز على حجج قوية مـشفوعةٍ بـشواهد مـن              

العلماء، وهذا يشير إلى تمكّن العبدري من أصـول         القرآن الكريم والشعر واستحسان     

النقاش العلمي، وأسس تدارس القضايا والمسائل العلمية المختلفة من عرض للـرأي،            

والاحتجاج له بالأدلة المناسبة، والاعتماد على المنطق والإقناع في ذلك مـن خـلال              

 الجانب العلمي يـشغل  الإتيان بأمثلة مشابهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنه يدلُّ على أن      

           
 .188الرحلة، ص) 105(
 .191 -189الرحلة، ص) 106(
 .6 الصف، الآية )107(
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مساحةً واسعة في تفكير العبدري، وهو أمر ظهر في رحلته التي لا يمكن لقارئهـا أن                

  .يمر على موضع فيها دون أن يجد قبسا من نور ذلك الجانب

وثمة مسائل أخرى وقف العبدري عندها، وتناولها من جوانبها المختلفة، وسيطول           

نا سنشير إلى مسألة فقهية تتعلق بحديث عبـد االله          بنا الكلام إن عرضناها جميعا، ولكن     

 في نسيان الصلاة وتذكرها إذ عرض العبدري آراء العلماء ثم ذكر رأيـه              بن عمر   

واستدل بمذهب الإمام مالك فيما يتعلق بقطع الصلاة وما يتصل بها، وأشار إلى قبول              

 )108(و الحسن اللخمـي   العلماء برأيه الذي اعتمد فيه على ما ذهب إليه الشيخ الإمام أب           

  .)109(»فلما فرغت من كلامي هذا سكتوا، ولم يجدوا جوابا«: في هذه المسألة، وقال

وفي موضع آخر عرض العبدري بعض مشاركاته الفقهية حين مر بمدينة تونس،            

ولقي بعض العلماء فيها ومنها سبب فرار الشيطان من سماع الأذان، وسـبب تكـرار       

 )110(﴾أن تضلَّ إحداهما فتذكر إحـداهما الأخـرى       ﴿: عالىفي قوله ت  ) إحداهما(لفظة  

  .)111(بين فيها العبدري آراءه من الناحية الفقهية والبلاغية وهي مناقشات مطولة

 لأبي عبد االله المـصري قـال        )112( ففي تخميس قصيدة المنفرجة    :في العروض * 

           
هو علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، فقيه، مالكي، قيرواني الأصـل سـكن سـفاقس                ) 108(

. في الفقه المـالكي   ) المدونة(وهو تعليق على    ) التبصرة: (له مصنفات منها  ه 478وتوفي بها سنة    
 .203انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون 

 .194 الرحلة، ص )109(
 .282 البقرة، الآية )110(
 .157 -151للتوسع انظر الرحلة، ص) 111(
وهي قصيدة نظمها أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري التلمساني المعروف بـابن               ) 112(

، وقصيدته مشهورة تسمى أم     ه513النحوي، كان فقيهاً من أهل تلمسان، توفي بقلعة بني حماد عام            
ج نظمها في شدة ألمت به وزالت بفضل االله مطلعهاالفَر:  

 اشتدي أزمـة تنفرجـي    
  

 قد آذن لَيلُـك بالبلَــجِ       
  :وقد خمسها الشيخ أبو عبد االله المصري في قصيدة مطلعها  

 ويرى عسراً قرب الفرجِ      يا من يشكو ألم الحـرجِ    
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لبيـت  وفي كثير من هذا التخميس مقال، وليس لـبعض أقـسامه با           : قلت«: العبدري

  :هاتصال، وأما ما خمس به أولاً قول

 ـ        ..............................  )113(وأبي عمرٍو ذي النُّـورين الـ

  
فغلَطٌ لا شك فيه، لأنه يؤدي إلى قطع همزة المستهدي، وبقطعها ينكـسر البيـت               

  )114(صلوات االله على المهدي الـ:  ... ، وأما قوله...لزيادة حرفين على وزن الخبب

نه خفف فيه الياء وقطع الهمزة بعدها ليتأتى له التخميس، لأن الأقـسام تبنـى               وأظ

على الترنّم كحرف الروي، وذلك موجب للمد والإدغام يمنعه، ولو بنى الأقسام علـى              

الياء المشددة كما هي في عروض البيت لزاد حرفًا في أول القسم الرابع ضرورة، لأن             

سم معدودةً من الذي بعده لإدماج البيت، فإذا عدت مـن           حركة الياء تكون إذًا في كل ق      

                      
 ـ     أَبشِر بشـذا فَـرجٍ أَرِجِ      ياشتدي أزمةُ تَنْفَرجـ

      

 قد آذن ليلُــك بالبلَــجِ    

 .272انظر ترجمته في عنوان الدراية للغبريني   
      : ففي التخميس) 113(

 المنْعِم في اللأوا المجمِـل    
  

ــشورى    ـــل لل والمعمِ
ل كْ  والقامعِ للشِّركِ المحمِـل    ال

  
وأبي عمرٍو ذي النورين      

      الْ

 ـمتهدي المستَحيي البهِجِ  
 . واللأوا أي اللأواء فبها لا يستقيم الوزن وتعني ضيق العيش149نظر الرحلة، صا  

  :وهو أحد الأشطر المخمسة وهي) 114(
 واقْمع شـهواتِك بالزهـد    

  
 واكحــلْ أجفانــك بالــسهد  

وصِلِ الـصلواتِ لمـن       
 

صلواتِ االله على المهـدي       
       ال

 هادي الناس إلـى الـنُهجِ     
 .147الرحلة، ص  
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  .)115(» كانت زائدةً وانكسر الوزن ضرورة- وقد قام وزنه-القسم الرابع 

 صاحب علم وثقافة ومعرفة، وقادر على إظهار الكثير مـن           -كما نرى –فالعبدري  

عتمـدا  جوانب علمه في الموضع المناسب، وهو متمكن من نقد ما يراه مستحقًا لذلك م             

على سعة علمه ومعارفه التي حصلها عبر الزمن بلقاء العلماء وبالاطلاع على كثيـر              

  .من المصادر

المسالك والممالـك لأبـي عبيـد       (ومن ذلك نقده لكتاب     : في استدراك الأخطاء  * 

ومازال أهل الإتقان في مثل هذا، ألا ترى إلى أبي عبيـد            «: وعن ذلك يقول  ) البكري

فرط اعتنائه، ونبل تواليفه قد أودع في مسالكه مـن الغلـط فـي              البكري مع تحقيقه و   

صفات البلدان، وتحديدها وترجمتها ما لا غاية وراءه، فمن ذلك قوله في إيلياء مدينـة               

، وإنما هي في نَشَزٍ من الأرض كمـا ذكـر،           »إن الجبال محيطةٌ بها   «: بيت المقْدس 

 سمع بما دار بها من الـوعر، ومـا          وليس بالقرب منها جبلٌ إلا روابٍ وتلال، وأظنه       

  . )116(»حازها من جهات الأودية المنقطعة فظنها جبالاً

فالرحلة غنية بالآراء القيمة، والإشارات المفيدة، والجزئيات المعرفية والثقافية التي          

  .تدل على علمه الواسع، ومعلوماته الوفيرة

ن خلال أسـلوبه    ظهرت شخصية العبدري بجلاء م    : أسلوبه الأدبي المشرق   -ب

المشرق في صياغة مراحل الرحلة بكل ما فيها من تفاصيل وجزئيات، فالجمل زاخرة             

بالصور الفنية الجميلة، وبالألفاظ المنتقاة بعناية ليتناسب المقال والمقام، ولنتأمـل فـي    

هذه العبارات الأنيقة والأوصاف الدقيقة الباهرة، والمحسنات البيانية التي أضفت على           

ني روحا تفيض بالحيوية، فيشعر القارئ كأنه يعيش مع العبدري في كل مكـان              المعا

يصفه وفي كل زمان يلتقي فيه أحدا من الناس، ولنلحظ المحسنات البديعية التي اتخذت              

وهـي  -ففي وصـف مليانـة      . في القلب موقعا طيبا، وترددت في الأسماع لحنًا عذبا        

           
 .150الرحلة، ص) 115(
 .338الرحلة، ص) 116(
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حيلنا بعد المقام المطول لخمس خلون من شهر        وكان ر «:  قال -إحدى المدن الإفريقية  

ثـم  ،  )117( وانـشمارا  ربيع الأول، فنكَّبنا عن طريق المدينة يسارا، وسِرنا لا نَأْلو جِداً          

وصلنا وقد ألقى جمل الإعياء جِرانه، وغنّى بلبل العناء ألوانه إلى البلـدة الخـصيبة               

ذلك عن أمهات المدن مقـصرة،      مِلْيانة، وهي مدينةٌ مجموعةٌ مختصرة،  وليست مع         

أَشرفت من كَثَبٍ على وادي شَلَف واستشرفت نسيم طرفها من شَرف في روضةٍ جمة              

  .)118(»الأزهار والطُّرف

وفي وصفه قبة الصخرة قدم صورةً رائعـة تـضج بالحيـاة وتفـيض بالجمـال                

وفي وسط فضاء المسجد قبة الصخْرة، وهـي مـن أعجـب المبـاني              «: )119(ومنها

الموضوعة في الأرض وأتقنها وأغربها، وقد نالتْ من كلِّ حسنٍ بديعٍ أوفـر حِـصة،               

وتلت من الإتقان ظاهره ونصه، وتجلَّت في جمالها الرائع كعروسٍ حسناء جلِيت على             

  .»..، تصرح وتلوح بالإعراب والإبداع)120(مِنَصة، قامت مشرفة متبرجة على يفاع

ب الأدبي البديع الذي عبر به العبدري عن مـضمون رحلتـه   والأمثلة على الأسلو  

كثيرة، وهي تدل على خياله الخصب وملكته الأدبية، وسعة محفوظه من القرآن الكريم             

والحديث الشريف والشعر والنثر، وتشير إلى إمساكه بزمام اللغة، والقدرة على اختيار            

فمن الواضح حـرص    . حالاللفظ المناسب في الموضع المناسب، ومراعاة مقتضى ال       

العبدري على إظهار ثقافته والكشف عن مشاركاته العلمية، وموهبته الأدبيـة، ومـن             

الملاحظ اهتمامه بالتفاصيل المتعلّقة بذلك، وهذا ما سنجده عند الوقوف على وسـائل             

 وبين من خلالها أهميـة      - إن جاز التعبير عن ذلك     -البحث العلمي التي اعتمد عليها      

  .العلمية والثقافية التي أودعها في رحلتهالمادة 

           
 .المضي: الانشمار) 117(
 .78الرحلة، ص) 118(
، وفي وصف تونس 210وللاستزادة انظر ما قاله في وصف الإسكندرية ص      . 470الرحلة، ص ) 119(

 . وغير ذلك108ص
 .المرتفع من كل شيء: اليفاع) 120(
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  : اللقاء المباشر مع العلماء
من يطلع على رحلة العبدري، ويتأمل في مراحلهـا وأحـداثها يستـشعر رغبـة               

العبدري القوية في لقاء العلماء والشيوخ، والاجتماع بأصحاب العلم والراسـخين فيـه     

  .عينيه عند قيامه بهذه الرحلةحرصا على تحقيق الهدف العلمي الذي وضعه نُصب 

وقد مر معنا أن لهذا الهدف وجوها متعددة، لعلّ أبرزها لقاء العلماء لما له من أثر                

  . واضح في الجانب العلمي ضمن الرحلة

ويبدو أن هذه اللقاءات العلمية أثمرت عن مجموعة من النتائج المهمة على الصعيد             

  :العلمي ومنها

  : ذكر السند المتسلسل عند إيراد الأخبار - أ

وهذا يدل على الأمانة العلمية التي اتصف بها العبـدري، ويـشير إلـى التزامـه       

 )121(فمن ذلك ذكره السند المتصل بناظم القصيدة الشَّقْراطـسية     . بأصول البحث العلمي  

لنفزي الـشهير  حينما التقى بالشيخ الفقيه أبي عبد االله محمد بن عبد المعطي بن محمد ا 

  .بابن هريرة

وفي لقائه للشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد الغرافي وهو راو محدث ثقة ذكر               

:  إملاء بلفظه من كتابه قال     وحدثني  «: العبدري ما حدثه به بسند مسلسل حيث قال       

  أبو المظفّر عبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني        )122(أنا:  قال -رحمه االله –أخبرني أبي   

: أنا أبو نصر واضح بن عبد االله الأصبهاني قال        : أنا تاج الإسلام السمعاني، قال    : قال

أنا أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد الحافظ، سمعت أبا القاسم الفضل بن محمد شـير                 

سمعت أبا العباس بن سـعيد      : مردان سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان يقول         

           
 الشيخ الفقيه أبي زكريا يحيى بـن علـي          ناظم القصيدة هو الشيخ الفقيه أبو محمد عبد االله بن         ) 121(

 .118الرحلة ص: انظر. الشّقراطسي التَّوزري
 . أنا أي أخبرنا)122(
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  .)123 (»:...ة يقولسمعت أبا خليف: يقول

وإذا لم يذكر العبدري رجال السند بالتفصيل فإنه ينبه على أنه سند مسلسل، كمـا               

في قوله حين التقى بالشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأُسيدي من ولد               

 بحديث عبد االله بن عمرو      -حفظه االله -وحدثني  «: أُسيد بن حضير والمعروف بالدباغ    

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من فـي الأرض        «: اص عن رسول االله     بن الع 

 وهو أول حديث سمعته منه عن الفقيه أبي عبد االله محمد بن             »يرحمكم من في السماء   

إبراهيم بن عثمان الحنفي، سـمع منـه بالمهديـة عـام ثمانيـةٍ وعـشرين بـسنده                  

  .)124(»مسلسلاً

   :القراءة والسماع الأخذ عن العلماء -ب
وهي أمور مهمة نتجت عن لقاءات العبدري بالعلماء والفقهاء والشيوخ في كثيـر             

من المدن والبلدان التي جابها، وقام فيها بتطبيق وسائل البحث العلمي وتحصيل كم من              

الجوانب الثقافية والعلمية، فمن ذلك لقاؤه للشيخ أبي الحسن علي بن الـشيخ المحـدث               

 بالغرافي بالإسكندرية فقد ذكر العبدري أنه قرأ عليـه          أحمد بن عبد المحسن المعروف    

قرأتُ عليه ثلاثيات البخاري، وكتبتُها من أصله، وحدثني بها عن          «: وأخذ عنه إذ قال   

الشيخ الصالح أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد االله بن روزبة القلانـسي سـماعا                 

 عيسى بـن شـعيب الـسجزي        عليه، عن أبي الوقت عبد الأول بن      ) البخاري(لجميع  

سماعا عليه عن أبي الحسن بن عبد الرحمن بن محمد بن المظفّر الداودي البوشـنجي               

عن أبي محمد عبد االله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن أبي عبـد االله محمـد بـن                   

  .)125(»يوسف بن مطر الفِربري عن البخاري

ثم . لإضافة إلى القراءة على العلماء    وفي كلامه نستدل على عنايته الفائقة بالسند، با       

           
 .247الرحلة، ص) 123(
 .246 الرحلة، ص)124(
 .246الرحلة، ص) 125(
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وقرأت عليه أحاديث إسماعيل بن جعفر من جزء أبي صالح محمد ابـن             «: يتابع قائلاً 

أبي الأزهر المكي عرف بابن زنبور، وكتبتُها من أصله، وسمعت من لفظـه حـديث               

 وهو أول حديث سمعته منه بسنده       )126()الراحمون يرحمهم الرحمن  (عبد االله بن عمرو     

سلاً، وحديث القلم واللوح حدثني به ويده على كتفي بـسنده مسلـسلاً، وحـديث               مسل

آمنت بالقدر خيره وشره، حلـوه      : (الإيمان بالقدر حدثني به مسلسلاً وأخذ بلحيته وقال       

 وكتبت هذه الأحاديث من أصله وأسانيد الأجـزاء مقيـدة فيهـا والحمـد               )127()ومره

  .)128(»الله

:  الطريقة التي تلقّى بوساطتها الأخبار والمعارف بقوله       ويظهر الاهتمام البالغ ببيان   

  .)129(» إملاء بلفظه من كتابهوحدثني «

وهذا يشير إلى أهمية تلك اللقاءات إذ كانت الأجواء العلمية تخيم عليها وتـسودها              

فالعبدري وهو طالب العلم يستمع إلى الشيخ ويأخذ عنه مشافهة وسماعا أو كتابةً وهو              

، وينال إجازةً أيضا فيما قرأه في بعض الأحيان، وقد أشار إلى ذلك حينمـا               يقرأ عليه 

ذكر لقاءه لابن هارون في تونس، وهو الشيخ الفاضل أبو محمد عبد االله بـن محمـد                 

لقيته حين وردت تونس فقرأت عليه بعض الموطأ رواية يحيى بـن            «: الطائي إذ قال  

الفقيه القاضي أبي القاسم بن بقي قـراءةً  يحيى، وناولني سائره، وحدثني به عن الشيخ      

عليه لبعضه، وسماعا عليه لسائره بأسانيده المعروفة، وقرأت عليـه بعـض كتـاب              

التيسير للإمام أبي عمرو المقرئ وناولني سائره، وسمعت عليه دولاً من صحيح مسلم             

           ه   وقد سمع جميعه على القاضي أبي القاسم بن بقي، وناولني فهرسته، وفهرستَيجـد 

أبي جعفر، والقاضي أبي القاسم بن بقي تخريج ابن الطيلسان، وحدثني بهمـا، وبمـا               

           
 .، باب ما جاء في رحمة المسلمين1924أخرجه الترمذي في البر والصلة، رقم ) 126(
 .352/ 1نز العمال أورده علاء الدين الهندي في ك) 127(
 . 246الرحلة، ص ) 128(
 .247الرحلة، ص ) 129(
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تضمنتاه عنهما، وأجازني في كل ما تصِح روايته عنه إجازةً عامـة، وكـذلك أجـاز      

  .)130(» وكتب لي ذلك بخطَ يده-وفقه االله-ولدي محمدا 

ازني جميع ما حدث به مـن  وقد أج«:  قال العبدري  )131(وفي لقائه لابن دقيق العيد    

 -وفقه االله -ما صدر عنه من نظم ونثر، وكذلك أجاز ولدي محمدا           ، وجميع   همسموعات

ووقف على ما تقيد من هـذه الرحلـة    ... وقيد لي بذلك خطّ يده، وقيد لي بخطه مولده        

  . )132 (»...واستحسنه وأفادني فيها أشياء

  نابر نور وعلم لا يخبو ضوؤها؟فكيف لا تكتسب هذه اللقاءات الأهمية وهي م

ولم تقتصر نتائج لقاءات العبدري بالعلماء على تلك الأمور وإنما تعدتها إلى أمـر              

  : على قدر كبير من الأهمية وهو

  :ذكر المصادر المتنوعة والفوائد المرتبطة بها -ج

 فقد كان العبدري يذكر ضمن اللقاءات العلمية الكتب التـي كانـت تـدرس فـي                

س العلمية وحلقات التدريس، ويشير إلى المصادر التي كان يقـرأ منهـا علـى               المجال

الشيوخ والعلماء، ويقف عند البرامج والفهارس التي كان يضعها العلماء، ويـذكرون            

فيها شيوخهم والكتب التي قرؤوها عليهم والإجازات التي منحوها لهم، وكان العبدري            

مام أهل العلم، ومحطَّ أنظارهم وهي فـي        يأتي على ذكر الكتب التي كانت موضع اهت       

الأغلب كتب في التفسير والقراءات والفقه وعلوم اللغة العربية من ذلـك مـا ذكـره                

وفي أول ما اجتمعت به رأى فـي يـدي كتابـا            ... «: العبدري في لقائه لابن خميس    

           
  .115، 114الرحلة، ص ) 130(
 
هو أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي طاعة القُشَيري ويعرف بابن                  ) 131(

. ه702دقيق العيد، فقيه، محدث، عالم الديار المصرية، وصاحب المدرسة الكاملية، تـوفي سـنة               
  .5/ 6ظر شذرات الذهب لابن العماد ان

 .301الرحلة، ص) 132(
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  .)134 (».... فاستظرف فعلي في إمساكه)133 ()الشمائل(هو كتاب : فقلت: فسألني عنه

 شيوخ الفقيه محمـد بـن       )135(وفي موضع آخر بين العبدري أنه اطلع على برنامج        

 وثيقـة   -كغيره من البـرامج   –عبيد االله بن داود بن خطّاب الغافقي، وهذا البرنامج يعد           

علمية مهمة يبين فيها صاحبها الشيوخ الذين لقيهم، وقرأ عليهم، وهو يدلنا على الكتـب               

ن منها، ويحرصون على قراءتها وحفظها، ومن الكتب التي         التي كان طلاب العلم ينهلو    

مقامات الحريري، وحماسة أبي تمام، والتلقين للقاضـي أبـي          : وردت في هذا البرنامج   

، والموطأ للإمام مالك، وكتاب الترمـذي، وسـنن أبـي داود،            )136(محمد عبد الوهاب  

  .كتابه بالضروريومختصر المستصفى لأبي الوليد بن رشد الفيلسوف الأندلسي ويسمى 

فالعبدري مهتم بهذا البرنامج لما فيه من معلومات قيمة تتعلـق بأسـماء الكتـب،               

  .وأسماء العلماء الذين قرئت عليهم تلك الكتب

 من الرحلة بين العبدري أن ابن خميس حين التقاه أنشده من            )137(وفي موضع آخر  

با علي القالي أنشد منهـا      حفظه قصيدة، ولكن العبدري لم يقف عليها كاملة وبين أن أ          

 بعض الأبيات لكنه لـم يـذكر        - وهو المعروف بالأمالي أيضا    –) النوادر(في كتابه   

  .قائلها

فلقاءات العبدري بالعلماء الفقهاء تفيض بكثيرٍ من كنوز المعرفة، فهو يأتي علـى             

 لا  ذكر الكتب التي يعرفها أو يسمع بأسمائها من العلماء، ويفيد القـارئ بأفكـار قـد               

وفي لقائه لابن   .  يعرفها، كورود بعض أبيات من قصيدة لابن خميس في أمالي القالي          

دقيق العيد أورد حوارا دار بينهما، وفي أثنائه أشار إلى أن ابن دقيق العيد سأل عـن                 

           
 .54ص) 2(وهو كتاب الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية للترمذي، انظر الرحلة الحاشية ) 133(
 .54الرحلة، ص) 134(
 .66-63الرحلة، ص) 135(
وفي هو عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، فقيه مالكي، قاض، له نظم ومعرفة بالأدب، ت               ) 136(

 .233انظر ترجمته في وفيات ابن قنفذ . ، له التلقين، الإفادة، التلخيصه422بمصر سنة 
 .67الرحلة، ص) 137(
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الـوهم  (، وذكر أن له كتابا اسمه       )138(أحد العلماء الفضلاء وهو أبو الحسن بن القطان       

 في بجاية   )140(وفي لقائه للعالم الجليل أبي عبد االله الشاطبي       . )139(عليهوأثنى  ) والإيهام

ذكر العبدري أنه قرأ عليه أقساما من بعض الكتب على الرغم من قلة المـدة وكثـرة                 

وما كانت مدة إقامتنا ببجاية إلا يـومين،        «: المشاغل، وعن ذلك أخبرنا العبدري قائلاً     

سلّط الهموم التي تُخل بعقل العاقل بعض كتاب        قرأت عليه فيهما مع كثرة الشواغل، وت      

) المقنـع (و) التيسير(رواية يحيى ابن يحيى، وناولني سائره، وبعض كتابي         ) الموطّأ(

، وناولنيهما، وقرأت عليه جميع قصيدة الشيخ الإمام أبي         )141(للإمام أبي عمرو الداني   

وأجازني إجازةً عامـة    .. . في القراءات  )142(القاسم قاسم ابن فُـيرة الرعيني الشاطبي     

وكتب ذلك بخط يده، وقيد لي جملة من أسماء شيوخه ومروياته، وقد جمع ذلـك فـي              

  .)143(»برنامج له، قرأته عليه حين لقيته المرة الثانية

فالنَّص السابق يمتاز بأهميته العلمية؛ فهو يكشف النقاب عن لقاءات علمية جـادة             

 وقته في عملٍ مفيد نبيلٍ راقٍ يحمل الخير والمنفعـة           أراد العبدري منها الاستفادة من    

العلمية، وهو يبين الكتب التي حظيت باهتمام العلماء وطلبة العلم آنذاك، ويوضح أيضا             

           
هو علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، من حفاظ الحديث الـشريف، ولـي       ) 138(

 في سير أعلام    انظر ترجمته . ه628بيان الوهم والإيهام، توفي سنة      : قضاء سجلماسة من مؤلفاته   
 .306/ 22النبلاء للذهبي 

 .302، 301الرحلة، ص ) 139(
انظر . ه699محمد بن صالح بن أحمد الكناني الشاطبي، فقيه، خطيب وعالم جليل، توفي سنة              ) 140(

 .104ترجمته في عنوان الدراية للغبريني 
 دانيـة فـي    هو عثمان بن سعيد بن عثمان، حافظ وعالم في علوم القرآن وتفسيره مـن أهـل               ) 141(

 .405انظر ترجمته في الصلة لابن بشكوال . ه444الأندلس، توفي سنة 
هو قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي، إمام القراء في عصره، وكان عالماً في                 ) 142(

، ه590الحديث والتفسير واللغة، له حرز الأماني وهي قصيدة في القراءات، توفي في مصر سنة               
 .296ه في وفيات ابن قنفذ، صانظر ترجمت

 .86 -84الرحلة، ص) 143(



 فاتن كوكة                                      2015 -الثالث العدد -31المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 67 

الطرائق العلمية في تلقّي العلوم والمعارف بأمانة وثقة لا حدود لها، فهو يذكر السماع              

دة العلمية من حيث الكـم، فإمـا أن تكـون    والقراءة، والمناولة، والإجازة، ويحدد الما   

جزءا من الكتاب وإما أن تكون كلّ الكتاب، ويقف العبدري أيضا عند ظاهرة تصنيفية              

ذاع صيتها وهي كتب برامج العلماء، وهي تعد في الوثائق المهمة، والمصادر الأولى             

و شـاركوا فيـه مـن       لحياة الأعلام من الناحية العلمية، ولكل نشاط علمي قاموا به، أ          

دراسة على العلماء، وقراءة للكتب، وغير ذلك، والعبدري يدون كلّ ما يتعلق بالجانب             

  .العلمي منبها على أهمية الكتب التي كانت محور الدراسة والتدريس

  : الترجمة للعلماء والتعريف بهم -د
لى التعريـف   ومن النتائج التي أثمرت عنها تلك اللقاءات العلمية إقبال العبدري ع          

بالعلماء الذين كان يلتقي بهم، ويعقد مناقشاته معهم، فكان يترجم لهم، ويذكر صـفاتهم              

  .ونشاطاتهم العلمية، وآثارهم من المصنّفات

   ولم أر بها من أهـل الـشيمة        «:  وعنه قال العبدري   )144(ففي بجاية التقى الشاطبي

المسنِد الراوية أبـي     حطيب الصال أمثلَ من الشيخ الفقيه الخ     الفضلى، والطريقة المثْلى  

عبد االله محمد بن صالح بن أحمد الكناني الشاطبي وهو شيخ على سنن أهـل الـدين،                 

دأبه الاقتصار على تجويد الكتاب، والتـردد مـا بـين بيتـه             ... سالك سبيل المهتدين  

غزارة وقد شاهدتُ له من     ... وله مع علو الرواية حظٌ وافر من الدراية       ... والمحراب

فالعبدري يشير إلى سمو روح الشاطبي، ونبـل        . )145(»العبرة ما هو من أعظم العِبرة     

  .أخلاقة، ويبين أيضا علو مكانته في الرواية أي رواية حديث رسول االله 

     ليا مـن          )146(وفي لقاء العبدري لأبي جعفرٍ اللَّبوقف عند صفاته، وذكـر بعـض 

           
 .تقدمت ترجمته) 144(
 .84الرحلة، ص) 145(
هو أبو جعفر أحمد بن يوسف الفِهري اللَّبلي، نحوي، أديب، محدث، راوية، توفي في تـونس                ) 146(

 .81، 80انظر الديباج المذهب لابن فرحون . ه691سنة 
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حوي الأديب الفاضل المحـدث     نم الشيخ الأستاذ ال   ومنه«: مؤلفاته بعدما عرف به فقال    

وية أبو جعفر أحمد بن يوسف الفِهرِي اللَّبلي، وهو شيخٌ مسن قوي الرجاء، حسن              االر

رحل قديما إلى المشرق فحج، ولقي جماعةً من الأئمة         الظن بأهل الدين، سريع العبرة،      

ان كبيـر وصـغير فـي أسـماء         بالإسكندرية ومصر، والشام، والحجاز، وله برنامج     

  .)147(»وغير ذلك) شرح أبيات الجمل(و) شرح الفصيح: (شيوخه، وعدة تواليف منها

وإننا لنلمس الترجمة الوافية الكافية من حيث الوصف المادي والمعنوي لصاحبها،           

وقد حضرت بها تدريس الشيخ المـسن القاضـي         «: في ذكره لابن عبد السيد إذ قال      

ذو سمت ووقار، وقد أثّر الكِبر في       ...  عبد االله بن عبد السيد، وهو        الخطيب أبي محمد  

جسمه، كثير المواظبة للمسجد والذّكر، خير في دينه، وما كنت آتيه بعد  ما رأيته إلا                

 .)148(»بقصد الدعاء لأنه ضيق الخُلُق، لين النظر، وفي لسانه حبسةٌ لا يكاد يفهم معها             

 للعلماء الدقّة المتناهية في تقديم الأوصاف؛ فهو حـريص          واللافت في ترجمة العبدري   

على نقل صورةٍ للأشخاص الذين عاصرهم وعايشهم والتقى بهم وتعامل معهم، وقد لا             

               ا إظهـارنجد هذه الصورة بكل تفاصيلها وجزئياتها في كتاب آخر، واللافـت أيـض

ب العقول النيرة، يبدو ذلك     العبدري كثيراً من الاحترام والتبجيل لأولئك العلماء وأصحا       

من خلال إسباغ الألقاب العلمية، التي تفيض إعجابا وتقديرا لهم فمن ذلك مـا ذكـره                

ومنهم الشيخ الجليل الفاضل الفقيـه،  «: العبدري حين ترجم للشيخ ابن المنير حيث قال    

الكامل، العالم، الأوحد، القاضي العادل شـرف الفقهـاء والمفتـين، واسـطة قـلادة               

ذو المآثر الـسنية، والمفـاخر      ... المدرسين، صدر البلغاء، ورأس الكتاب والناظمين     

العلية، زين الدين أبو الحسن علي بن محمد بن منـصور المـالكي، ويعـرف بـابن                 

... وقد استظهر دواوين من العلم في صغره ولم يتغير حفظه لها في كبـره             ... المنير

مباني محقق المعاني قرأت عليه بعضه، وسمعت       شرحا مؤسس ال  ) البخاري(بدأ على   

           
 .116الرحلة، ص) 147(
 .186الرحلة، ص) 148(
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منه مواضع قصد قراءتها علي، وأجازني ما نجز منها، ومـا سـينجز إن شـاء االله                 

  .)149(»تعالى

فهذه الترجمة أصدق تعبير عن أهمية اللقاءات العلمية التـي جمعـت العبـدري              

 العبـدري   بالعلماء فهي تدل على غزارة علومهم من جهة، وعلى ثقة العلماء بقدرات           

العلمية، وموهبته وملَكته في تلقي العلوم وحفظها من جهة أخرى، يـدل علـى ذلـك                

  .المناولات والإجازات التي حصل عليها فيما قرأه وسيقرأ

  : دقة الملاحظة والمشاهدة -2
رأينا أن العبدري كان دقيقًا في تقديم ترجمة وافية للعلماء والأعلام الـذين التقـى               

م وسنلمس ذلك بوضوح في تصوير المشاهد، ونقل الأوصاف لكثيـرٍ           بهم، وأخذ عنه  

من المدن والأماكن والبقاع التي زارها في رحلته، وهذه الدقة ما هي إلا وسيلةٌ اعتمد               

عليها العبدري في مهمته العلمية التي أداها على أكمل وجه، فاستطاع بوسـاطتها أن              

 التفاصيل، وتمكن أيضا من عرض قدرته       يرسم لوحة فنية رائعة زاهية الألوان بديعة      

  .الفائقة على نقل ما تلتقطه عيناه بدقة وعناية

ومن ذلك وصفه لقصر يعرف بالمنارة، ويقع غربي القيروان، فلنتأمل فـي هـذا              

مبنـي مـن صـخور      ... ومنها قصر يعرف بالمنارة غربي القيروان     ... «: الوصف

وطٌ من عود، وهو من فرط إتقانـه كأنـه          منحوتة، موضوع على الاستدارة كأنه مخر     

وفي أعلى القصر مـن كـل       ... حجر واحد، وفي أعلاه طوقٌ ناتئ من تلك الصخور        

جهةٍ صخور بارزة البنيان عظيمة قد نحتت مستديرة، وحفرت فيها مجارٍ للماء مـن              

  . )150(»السطح فصارت ميازيب متّسعة المجاري في غاية الإحكام وجمال المنظر

 العبدري أن يصور المشهد بدقةٍ وإتقان حين وصف الحال التي آلت إليها             واستطاع

وقد دلّت آثار تلك البلدان على ضخامة مملكتهـا فـي           «: الآثار في ذلك المكان إذ قال     

           
 .229، 228الرحلة، ص) 149(
 .196، 195الرحلة، ص ) 150(
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غابر الزمان على ضد ما هي عليه الآن، فإنها شديدةُ الإهمال، غير سديدة الأحـوال،               

، عمرانها خراب، وغدرانها سراب، وعنوانهـا       طامسة المسالك، دامسة كالليل الحالك    

  . )152 (»...)151(يباب

: ولنمعن النظر في وصفه لمغارة شعيب، ولندرك دقة ملاحظته، وبراعة وصـفه           

متسعة من بابها إلى داخلها، مضيئة      .... وهي مغارة كبيرة مرتفعة السمك جدا،       ... «

         دبأصل ح ب غليظ، وفـي بابهـا      لأجل اتساعها، معجبة الصفة، وهي في حجرٍ أصم

يسير ارتفاع فإذا دخَلْتها انحدرتَ في درجٍ من حجارةٍ جعل لأجل الزلـق، والمنـارة               

نفسها من صنع االله الذي أتقن كل شيء، ولا قدرةَ على مثلها لآدمي، والماء في قعرها                

   .)153(»كثير ظاهر من الباب راكد كأنه بركةُ مطر، وهو ماء معين بلا ريب

 يشعر بأنه يقف أمام تلك المغارة حقا، فيرى مشهدا يفيض بالحيوية وبديع             فالقارئ

صنع الخالق عز وجل، فالعبدري رسم لوحة جميلة بمنتهى الدقة، اهتم فيها بالتفاصيل             

والجزئيات، فبين أوصاف المغارة من حيث الاتساع والإضاءة والأحجار والقعر، بـل            

      وهـو  «: د المسافة بين بابها وقعرها حين قـال       إنه وصف صفاء الماء في قعرها وحد

 السقَاة، وبـين بـاب المغـارة        )154(خالطه مما ينصب إليه من مسيطةِ     يعذب لولا ما    

ا، وهي آخر وادي القُر155(»وقعرها بالتقدير ستون أو سبعون ذراع(.  

  : الفوائد والتعليقات -3
ت بحثه العلمي، إن جاز     وفي هذه الرحلة نجد العبدري حريصا على استكمال أدوا        

لنا التعبير ضمن هذه الصيغة من الكلام، والمقصود أنه أدرك تمام الإدراك طرق نقل              

           
 .المكان الخالي، القفر: اليباب) 151(
 .196الرحلة، ص) 152(
 .341 الرحلة، ص )153(
 .الماء الآسن الذي يسيل إلى البئر العذبة فيعكر صفاءها: المسيطة) 154(
 .342الرحلة، ص ) 155(
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الأفكار والمعلومات والأخبار التي كون منها مادة رحلته وجوهرهـا إلـى القـارئ،              

وإقناعه بها بالاعتماد على الأدلة والبراهين التي تجسدت في السماع عن العلماء وعن             

صحاب الثقة، وفي المشاهدة العينية كما رأينا، وفي تقديم الفوائد التـي تغنـي ثقافـة       أ

القارئ، وتعكس سعة علم العبدري، وكثرة اطلاعه، وهذا ما سنقف عنده فـي غيـر               

موضع في رحلته، فمن ذلك أنه قدم لمحة تاريخية عن مدينة برقة من حيـث أصـل                 

  .الاسم، وما يطلق عليه

ومعناها : ة من بناء الروم، وكان اسمها عندهم أَنطابلُس، قال البكري         وبرقةُ مدين «

بلغة الروم الإغريقية خمس مدن، ومعنى أطرابلس ثلاث مـدن، ولـيس الآن هنالـك         

مدينة تسمى برقة، ولا مدينة مذكورة إلا طُلَميثة، وهي قديمةٌ ولست أدري أهي برقـةٌ               

ير أولاً إلى برقة، أم هي غيرها، وبرقةُ الآن عنـد           تغُير اسمها ثانيا إلى طُلَميثة كما غُ      

  .)156 (»...الناس اسم أرضٍ لا اسم مدينة

ومن ذلك أيضا ما ذكره عن غزوة بدرٍ وغزوة حنين حين تحدث عن سكّان بدر،               

ومن جملة غرائبهم تسميتهم بدرا ببدرٍ وحنين، فـلا         «: والخطأ الذي وقعوا فيه إذ قال     

قرونين على أنهما اسم واحد، واشتُهر ذلك عندهم حتى صـار فـي             ينطقون بهما إلا م   

وليست غزوة بـدر    ... حيز المقطوع بصحتّه، وفَشَا ذلك على ألسنة الخاصة والعامة،        

من غزوة حنين، ولا موضعهما واحدا، ولا زمانهما متقاربا، كانت غزوةُ بـدرٍ فـي               

ور على أربعة أيـام أو نحوهـا مـن          السنة الثانية من الهجرة، وبدر هو الوادي المذك       

المدينة، وكانت غزوة حنينٍ عام ثمانية من الهجرة بعد فتح مكّة، وحنـين فـي جهـة             

  .)157(»..الطائف على تسعة عشَر ميلاً من مكة

فالعبدري لم يدخر وسعا في التفريق بين بدرٍ وحنين من حيـث الموقـع، وزمـن               

ي بيان حقيقة الأمر، وفي إزالة اللَّبس، ودفـع  حدوث الغزوة في كلِّ منهما رغبةً منه ف      

           
 .206، 205الرحلة، ص) 156(
 .347الرحلة، ص) 157(
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وفي موضع آخر أورد مجموعـة      . الخطأ عن أذهان الناس، وتقديم الفوائد الثقافية لهم       

من الأسماء التي تطلق على مكة المكّرمة، وبين الأصل اللغوي لبعضها والمعنى الذي             

  .)158 (تدل عليه

مـن  : وقيل... مشتقة من الازدحام  بكّة بالباء   : واختلف في اشتقاق الاسمين، فقيل    «

ويحتمل أن يكون من بك الشيء إذا فرقه لتفـرق النـاس            ... بك العنق وهو التواؤها،   

امتـك  : هي مـن قـولهم    : وأما مكّة بالميم فقيل   .. منها في كل جهة عند فراغ الحج،        

 ـ      . الفصيل ما في ضرع أمه إذا مصه مصا شديدا         ن سميت بذلك لاجتـذاب النـاس م

سـميت بـذلك لارتفـاع      : وقيل... الآفاق، أو لاستقصائها محو الذنوب، أو لقلّة مائها       

ولها أسماء مكّـة، وبكّـة،      ... مكيال مرتفع الجوانب  : الجبال عليها، من المكوك وهو    

والبيـت العتيـق، وأم رحـم، وأم    ... وصلاح معدول، والعرش، والقادس، والمقدسة،    

  .»...القُرى، والحاطمة

 بالفوائد اللغوية والثقافية الإسـلامية، فالعبـدري        -كما رأينا –لنص السابق غني    فا

يذكر غير اسم لمكة المكرمة، ثم يشرع في بيان سبب إطلاق الأسماء عليها، ويهـتم               

بتوضيح الأصل اللغوي، والمعنى الذي يحمله الاسم المشتق عنه، والتطـور الـدلالي             

  .الذي طرأ عليه

 والقصص المرتبطة به، والآيات     )159(ء الكعبة بفصل عن بنائها    وأتبع العبدري أسما  

، ووقف بعد ذلك على تقديم      )160(الكريمة الدالّة على ذلك، ثم تحدث عن المسجد الحرام        

وأما الحـج فـشروط     «:  ومن ذلك قوله   )161(بعض الفوائد في مناسك الحج وشروطه     

  .»...العقْل، والبلوغُ، والحرية، والاستطاعة: وجوبه

           
 .377، 376الرحلة، ص) 158(
 .378 الرحلة، ص)159(
 .384 الرحلة، ص)160(
 .394 الرحلة، ص)161(
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 وفضله وحدود الحرم، وكلّ ذلك من الفوائد        )162(تى العبدري على ذكر أركان الحج     وأ

التي يحتاج القارئ إليها، لأنها من أسس المعرفة الإسلامية بركن عظـيم مـن أركـان                

  .الإسلام

إن الجمع بين الفائدة والمتعة في أي أثر أدبي هو الهدف الذي يصبو إليه المؤلف،               

 ما وجدناه في رحلة العبدري فقد أفادنا بكل ما أورده فيهـا             ويتطلع إليه القارئ، وهذا   

من الإشارات التاريخية والأمور اللغوية والأدبية والفقهية، وأمتعنا بأسـلوبه الأدبـي            

الرائع، وعباراته الأنيقة، وبنقله صورا حية لمشاهداته، وأحداث رحلته التي شـابهت            

  .المغامرات في بعض الأحيان

لقينا الضوء على جانب مهم في رحلة العبدري جنينا منه ثمـارا            وبذلك نكون قد أ   

  .معرفية طيبة آتت أكلها ولذّ مذاقها

           
 . وما بعدها396الرحلة، ص) 162(
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